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بالتصريحـات  الشـرق والغـرب  العالـم فـي  امـتلأ  الحـرب الإسـرائيلية علـى غـزة،  انـدلاع  بعـد 
الرسـمية والتحلـيلات السياسـية المنـددة والمؤيـدة لمـا يجـري فـي غـزة، ولكـن علـى مسـتوى 
الخطـاب السياسـي الغربـي تجـاه الأحـداث فـي غـزة، لـم تكـن هنـاك مقارنـة بيـن الخطابـات 
جـراء  الأوكرانـي  الشـعب  لدعـم  الغربيـة  الـدول  قـادة  اسـتخدمها  التـي  الصاخبـة  الإنسـانية 
الهجـوم الروسـي، وبيـن خطاباتهـم التـي خلـت مـن أي أبعـاد إنسـانية تجـاه سـكان غـزة. بـل 
إن الخطـاب فـي كثيـر مـن الأحيـان كان يُُحمِِّلهـم مسـؤولية مـا صـار إليـه الوضـع، ويمنـح مئات 
الممارسـات  تلـك  فـي  شـروط  أو  قيـود  دون  قدمـاًً  للمضـي  الإسـرائيلي  للجانـب  التبريـرات 

اللاإنسـانية.
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جذور إخفاق عالمية القيم الغربية في الشرق الأوسط

ــة  ــعوبه مقارن ــه وش ــاه أحداث ــا تج ــة ومواقفه ــوى الغربي ــات الق ــة خطاب ــن مفارق ــم تك ل
بالأحــداث المماثلــة التــي تقــع لشــعوب مناطــق الشرق، بالأمــر الجديــد، بــل إن مــا وصفــه كثيرون 
بالنفــاق الغربــي أو ازدواجيــة المعــايير أو الاســتعلاء الأوروبــي، وغيرهــا مــن الأوصــاف تكــرر في 
مواقــف كــثيرة، غير أن وقــوع أحــداث غــزة )في الشرق( تزامنــاًً مــع أحــداث أوكرانيــا )في الغــرب( 
ســلط الضــوء على مــدى فجاجــة تلــك المفارقــة وعمقهــا، وهــو الأمــر الــذي يعيــد النقــاش مــرة 
أخــرى إلى جدليــة العلاقــة بين الشرق والغــرب، وذلــك لتفــسير أســباب إخفــاق الخطــاب اللــيبرالي 

خـرى. الغرـبـي في ـمـد مظـلـة “القـيـم الإنـسـانية” الـتـي يـقـوم عليـهـا إلى الـشـعوب الـأ

الاستثناء الأوروبي
يقــوم البنــاء الثقــافي الغربــي على فكــرة “المركزيــة الأوروبيــة” )Eurocentrism(، والتــي تعــرف 
بكونهــا نظامــاًً مفاهيميــاًً أو مجموعــة مــن المعتقــدات التــي تصــور أوروبــا؛ باعتبارهــا المركــز 
الأســاسي لتاريــخ العالــم ونمــوذج التقــدم والتنميــة الأســمى، وأنهــا حاملــة الإطــار القيمــي الــذي 
يجــب أن يســود في العالــم لإخراجــه مــن العتمــة إلى النــور أو مــن التخلــف والجهــل إلى الرقــي 
والتقــدم. فوفقــاًً لإطــار المركزيــة الأوروبيــة؛ تمكنــت أوروبــا مــن تحقيــق إنجازاتهــا الاقتصاديــة 

والتكنولوجـيـة والسياـسـية بفـضـل نوعـيـة الحـيـاة الفرـيـدة الـتـي تتمـتـع بـهـا مجتمعاتـهـا.

ــيلاًً في  ــور، وأص ــاًً عبر العص ــاًً متراكم ــة أو خطاب ــاس سردي ــة بالأس ــة الأوروبي ــد المركزي وتُعُ
ــة  ــم الأوروبي ــة والقي ــح والثقاف ــذي يركــز على المصال ــة، وضميرهــا الجمعــي ال ــة الأوروبي العقلي
على حســاب الثقافــات الأخــرى. فهــو يســتخدم أوروبــا باعتبارهــا “ثقافــة” أكثــر منهــا منطقــة، 
ويــفترض خطابــه أن أوروبــا هــي الحضــارة الأساســية عبر التاريــخ، وهــو الأمــر الــذي يمنــح 
ــة  ــوم المركزي ــرى. فتق ــات الأخ ــم على الثقاف ــوق الدائ ــا للتف ــة تؤهله ــتثنائية تاريخي ــا اس أوروب
ــة والتقــدم  ــة على الاســتثناء الأوروبــي، وعلى وجــود ثقافــة اســتثنائية ملتزمــة بالعقلاني الأوروبي

ــم. ــا للعال ــة صدرتهــا أوروب ــة حصري ــة” هــي ظاهــرة أوروبي ــى إن “الحداث ــة. حت والعالمي

وقــد يظــن البعــض أن فكــرة المركزيــة الأوروبيــة مرتبطــة بالأســاس بالــفترة الإمبرياليــة أو 
الاحــتلال الأوروبــي لكــثير مــن المناطــق بالعالــم، وأنــه بانتهــاء الاســتعمار تراجــع هــذا المفهــوم 
وتطبيقاتــه. غير أنــه في واقــع الأمــر، تصاعــد مفهــوم المركزيــة الأوروبيــة في فترة الحــرب البــاردة 
بعــد الحــربين العالميــتين، الأولى والثانيــة، وفي الثمانينيــات والتســعينيات تبلــور المفهــوم في فكــر 
فرانســيس فوكويامــا، حــول نهايــة التاريــخ والإنســان الأخير، والــذي توقــع ســيادة القيــم الغربية 
ــة  ــاني، وأن كاف ــور الإنس ــي للتط ــوذج النهائ ــو النم ــي ه ــوذج الغرب ــار أن النم ــم باعتب في العال
المجتمعــات والشــعوب ســوف تطبــق هــذا النمــوذج في نهايــة المطــاف في رحلتهــا مــن الظلمــة إلى 

الـنـور.

ووفقــاًً لأدبيــات المركزيــة الأوروبيــة؛ يظهــر المفهــوم في بنــائين أساســيين؛ الزمــان والمـكان، 
ــدن،  ــود في لن ــد الموج ــم على المرص ــم قائ ــتخدمه العال ــذي يس ــت ال ــان أن التوقي ــد بالزم ويقص
المعــروف باســم توقيــت غرينتــش، وهــو مقيــاس زمني يعتمــد على دوران الأرض حــول نفســها في 
ــد  ــذي اعتم ــر في بلدة غرينتش في بريطانيا، وال ــذي يم ــول ال ــط الط ــاد على خ ــد بالاعتم ــوم واح ي
كنقطــة مرجعيــة للتوقيــت. وكذلــك التاريــخ، فالتاريــخ الأكثــر شــهرة هــو التاريــخ المـيلادي أو 
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مــا بعــد الــيلاد، كمــا أن تقســيم التاريــخ الــبشري الأكثــر شــهرة قائــم أيضــاًً على التقســيم الــذي 
سـطى وعصر التنوـيـر. وضعـتـه أوروـبـا، اـلـعصر القدـيـم والعـصـور الوـ

أمــا عــن بنــاء الــكان، فخرائــط العالــم أيضــاًً موضوعــه وفقــاًً للمركزيــة الأوروبية، فالتقســيم 
الثنائــي للعالــم شــمالاًً وجنوبــاًً، شرقــاًً وغربــاًً هــو تقســيم أوروبــي بامتيــاز؛ إذ وضعــت نفســها 
ــاءًً على  ــى والشرق الأقصى بن ــماًً إلى الشرق الأدن ــح الشرق منقس ــم، وأصب ــن العال ــمال م في الش
ــعيد في  ــر إدوارد س ــه المفك ــذي وصف ــر ال ــا؛ الأم ــص بريطاني ــا وبالأخ ــن أوروب ــه م ــافة دول مس

لـة. يـا المتخيـ سـتشراق” بالجغرافـ كتاـبـه “الـا

وقــد رســم العلمــاء الأوروبيــون خرائــط العالــم بالآلية التــي تعكــس المركزيــة الغربيــة وثقلها 
العالــي المتصــور، فوفقــاًً لنظــام الخرائــط الــذي وضعــه، جيراردوس مركاتــو، والــذي ترســم بــه 
الخرائــط إلى الآن، توضــع أوروبــا في المنتصــف مــن العالــم، ليــس هــذا فحســب، بــل إن المســاحات 
ــا  ــة ونســبتها إلى بعضه ــارات على الخريطــة لا تعكــس الأحجــام الحقيقي ــدول والق ــة لل التقديري
ــمالية  ــكا الش ــا وأمري ــم أوروب ــن حج ــاًً ع ــاًً خاطئ ــي انطباع ــة تعط ــع، فالخريط على أرض الواق

ونســبتهما مــن مســاحة العالــم؛ حيــث تــكبر أحجامهمــا بصــورة كــبيرة مقارنــة بالواقــع.

واحــدة مــن الأســاطير التــي تقــوم عليهــا المركزيــة الأوروبيــة فكــرة “عالميتهــا” 
)Universalism(، بمعنــى أن الثقافــة الأوروبيــة الاســتثنائية لديهــا الإطــار الــذي يمكــن تعميمــه 
ــة، فمفهــوم  ــات الأخــرى مــن الأســاس غير بنظــرة ثنائي ــرى الثقاف في أي مــكان أو زمــان، ولا ت
ــة مــن أهميــة  ــل السرديــة الغربي ــة “الأوروبيــة” و”الهمجيــة”؛ إذ تقل الحضــارة قائــم على ثنائي
ــة  ــارة الأوروبي ــبشري وفي الحض ــخ ال ــاهماتها في التاري ــش مس ــرى، وتهم ــات الأخ ــخ الثقاف تاري
ــية  ــة الأساس ــا فالفرضي ــة إنجازاته ــداًً لتغطي ــغيرة ج ــاحة ص ــاء مس ــن خلال إعط ــا، م ذاته

خـرى.  فـات الـأ يـة الثقاـ خـص في دونـ يـة تتلـ سـتثنائية الأوروبـ للاـ

ــم  ــع القي ــات م ــارة لأي تناقض ــة الإش ــة الأوروبي ــدة المركزي ــب عقي ــار، تتجن ــذ الإط وفي ه
ــان.  ــوق الإنس ــة، أو حق ــة أو الديمقراطي ــرة الليبرالي ــع فك ــا م ــل: تناقضه ــا، مث ــة ذاته الغربي
فالحديــث عــن القيــم الأوروبيــة باعتبارهــا قيمــاًً نبيلــة يبرر أي جوانــب ســوداء للتاريــخ الأوروبي 
والغربــي بصفــة عامــة، فالإنســانية في الفكــر الغربــي تضــع الفــرد الغربــي أولاًً، ولــو كان ذلــك 
على حســاب انعــدام إنســانية الآخريــن الذيــن هــم في الأســاس في مرتبــة أقــل، والتــحضر لا يعنــي 
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ســوى تقمــص النمــوذج الغربــي وأي محــاولات خارجــة عــن هــذا النمــوذج لا تخــرج عــن إطــار 
ــل في  ــتدعي التدخ ــة تس ــؤولية أخلاقي ــرب مس ــل إن على الغ ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــة. ولي البربري
شــؤون الآخريــن لإخراجهــم مــن الــظلام إلى النــور وتعليمهــم وتلقينهــم النمــوذج الغربــي الــذي 

يـسـتدعي مـحـو كل ـمـا ـهـو شرـقـي.

الشرق المتخيل
ــدة  ــات المتح ــي بالولاي ــكنه الجامع ــل إلى مس ــا وص ــه عندم ــل، أن ــد زوي ــب أحم ــه، كت في مذكرات
ــد الســكن، وكان مــن اللافــت  ــة لتفق ــه مســؤولة إداري ــة في أواخــر الســتينيات، صاحبت الأمريكي
ــه أمــام الثلاجــة، وشرعــت في شرح مفهــوم الثلاجــة ووظائفهــا وكيفيــة اســتخدامها  أنهــا أوقفت
ــل  ــل حينهــا لماذا تفــرد هــذه الســيدة كل هــذه التفاصي ــم يفهــم زوي ــم تصنيعهــا، ول ــى ت ومت
عــن ثلاجــة، حتــى اكتشــف أنهــا تظــن أن هــذا الاختراع الحداثــي لــم يصــل إلى بلاد الشرق التــي 
مــا زالــت تعيــش على الحيــاة البدائيــة، وعندمــا صــدم زويــل الســيدة بأنــه يعلــم بأمــر الثلاجــة 
ــا، إذ  ــخة في وجدانه ــة الراس ــور الذهني ــن الص ــل ع ــم تتخ ــا ل ــبيرة، ولكنه ــورة ك ــت بص اندهش
أرجعــت معرفــة زويــل بالثلاجــة لكونــه شــخصاًً “مثقــف”، بينمــا حــاول زويــل إقناعهــا بوجــود 

ـهـذا الجـهـاز في غالبـيـة البـيـوت المصرـيـة مـنـذ اللحـظـة اـلـذي ظـهـر فيـهـا.

في عبارتــه الشــهيرة، قــال كارل ماركــس: “لا يســتطيعون تمثيــل أنفســهم ولا بــد أن يمثلهــم 
ــل  ــادر على فهــم أو تمثي ــه غير ق أحــد” وعلى نفــس النهــج، كان يتعامــل الغــرب مــع الشرق بأن
ذاتــه، وكانــت مهمــة استكشــاف الشرقــيين محــل اهتمــام أوروبــا خلال عصــور الاســتعمار، الأمر 
ــة أرســلت  ــد الهيمن ــات المتحــدة مقالي ــاًً بالاســتشراق، ومــن بعــد تــولي الولاي ــذي عــرف لاحق ال

بعلمائهــا هــي الأخــرى لاســتكمال المهمــة.

ــن  ــة ع ــن معرف ــتشراق م ــات الاس ــه أدبي ــت ل ــا توصل ــاق م ــدى اتس ــن م ــر ع ــض النظ بغ
ــا  ــي يتبناه ــات الت ــورات والتوقع ــيسي للتص ــون الرئ ــتمرت المك ــا اس ــة، إلا أنه ــكان المنطق س
الغربيــون عــن الشرقــيين. يقــول إدوارد ســعيد، إن مــا دفعــه لدراســة الاســتشراق؛ تلــك الفجــوة 
الكــبيرة التــي شــعر بهــا بين أدبيــات المســتشرقين والشرق الــذي يعرفــه بحكــم تجربتــه الأصيلــة 
كفــرد ذو أصــول شرقيــة، وفي إحــدى لقاءاتــه، وصــف ســعيد، الصدمــة التــي انتابــت المجتمــع 
الأمريكــي بعــد حــرب أكتوبــر 1973 بعــد انتصــار مصر على إسرائيــل، ولــم يكــن ذلــك مرتبطــاًً 
بالأوســاط اليهوديــة حزنــاًً على هزيمــة إسرائيــل، بــل إن المجتمــع ذاتــه لــم يكــن يتوقــع أن دولــة 
في الشرق، المتخيــل لديهــم، يمكنهــا الانتصــار أو تحقيــق أي إنجــاز يذكــر على غــرار الغــرب))). وإذ 
إن إسرائيــل وفقــاًً للتقســيم الجغــرافي الغربــي تقــع في الشرق ولكنهــا تــعبر عــن النمــوذج الغربــي 
الــذي غرســت بذرتــه أوروبــا، وأكملــت الولايــات المتحــدة رعايتــه، فهــي صناعــة غربيــة في أرض 
شرقيــة، لا تنطبــق عليهــا الرؤيــة الاســتشراقية. فقــد أســهمت الصــور النمطيــة المســتمدة مــن 

الاســتشراق في بنــاء نظــام هيمنــة للســيطرة على الشرق وتعزيــز الإمبرياليــة الغربيــة عليــه.

ــة  ــم على المكان ــه التفاهــم مــع الشرق بأســلوب قائ يعــرف إدوارد ســعيد “الاســتشراق” بكون
الخاصــة، التــي يشــغلها الشرق في الــخبرة الأوروبيــة الغربيــة، أي إدراك الشرق اســتناداًً على الصورة 
التــي بناهــا الغــرب عنــه فالاســتشراق يتجســد في كونــه أســلوباًً للخطــاب، تمكنــت مــن خلالــه 
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الثقافــة الأوروبيــة مــن إنتــاج الشرق، بــل وابتداعــه كمــا أشــار ســعيد، والــذي وصف الاســتشراق 
بكونــه مؤسســة جماعيــة للتعامــل مــع الشرق، والتعامــل معــه يعنــي دراســته واحتــكار وصفــه 

والتحــدث عنــه وتســوية أوضاعــه وإعــادة بنائــه والهيمنــة عليــه))).

وعلى الرغــم مــن جــدال البعــض بتراجــع الاســتشراق أو حتــى نهايتــه، فــإن تــأثيره مــا زال 
قائمــاًً في العقليــة الغربيــة، وتتــم إعــادة إنتاجــه في الخطــاب الغربــي والصــور النمطيــة التــي لا 
ــا  ــى إن الصــور الأقــرب إلى الفانتازي ــوود، حت ــى الآن حتــى في أحــدث أفلام هولي ــا نراهــا حت زلن
مــا زالــت راســخة في العقليــة الغربيــة عــن الشرق؛ فالرمزيــة التــي تركهــا الاســتشراق في العقــل 
ــة والنمــاذج التــي يصدرهــا  ــم تتمكــن صــور الحداث الغربــي عــن الشرق مــا زالــت مؤثــرة، ول
ــم التعامــل معهــا على أنهــا اســتثناءات لا تــعبر عــن عمــوم الشرق.  الشرق مــن محوهــا، بــل يت
وقــد منحــت تلــك الصــور النمطيــة التــي تتــم إعــادة صياغتهــا بأشــكال مختلفــة كافــة المبررات 
للغــرب للتدخــل بأيــة صــورة مــا مــن أجــل حمايــة وإنقــاذ ســكان تلــك المناطــق غير القادريــن 

على حماـيـة أنفـسـهم.

عبء الرجل الأبيض
غالبــاًً مــا يــشير الخطــاب الأمريكــي إلى ثنائيــة الديمقراطيــة والســلطوية على أنهــا أحــد أســباب 
ــه بصــورة كــبيرة، إلا أن  ــم، ورغــم أن هــذا الخطــاب قــد فقــد مصداقيت الصراعــات حــول العال
العقيــدة السياســية الخارجيــة الأمريكيــة مــا زالــت تؤكــد أن دورهــا العالمـي يتضمــن مواجهــة 
الأنظمــة الســلطوية ودعــم الديمقراطيــات حــول العالــم وتــدشين تحالفــات مــن الــدول الصديقــة 



91العدد 36, شتاء - ربيع 2024

التــي تشــاركها منظورهــا العالــي؛ الأمــر الــذي يعطــي للولايــات المتحــدة والكتلــة الغربيــة الحــق 
في التدخــل في شــؤون دول الشرق )غير الديمقراطــي( لتحويلهــا لنظــم ديمقراطيــة تقــوم على القيم 

سـتقرار والتـقـدم. الغربـيـة النبيـلـة، بـمـا ـيـسير بالعاـلـم في نهاـيـة المـطـاف نـحـو الـا

ولا تختلــف تلــك العقيــدة عمــا يعــرف بـ “عــبء الرجــل الأبيــض”، وهــي المقولة التــي ظهرت 
في القــرن العشريــن، والتــي انــتشرت إثــر قصيــدة كتبهــا الشــاعر البريطانــي روديــارد كيبلينــغ، 
أحــد دعــاة الاســتعمار الغربــي في أواخــر القــرن التاســع عشر، بــذات العنــوان؛ حيــث كتــب يحــث 
الجمهــور )الــذي ي�ــفترض أنــه أشــخاص “بيــض”( على أداء مهمــة صعبــة موكلــة إليــه بحكــم 
جنســه الأبيــض. تتطلــب هــذه المهمــة مــن أفضــل الأشــخاص في المجتمــع الأبيــض أن يذهبــوا إلى 
ــه، شــبه  ــاًً قامــوا بغــزوه بأنفســهم؛ شــعب غير موثــوق ب أرض أخــرى، يخدمــون شــعباًً أجنبي
متوحــش))). فمــن غيرهــم يتحمــل نشر مكاســب الثــورة الصناعيــة والحضــارة الغربيــة؟ وحمــل 
مشــعل التنويــر لهــؤلاء المتجهــمين، الذيــن وصفهــم بــأن نصفهــم يتصرفــون كشــياطين والنصف 

الآخــر بعقــول أطفــال؟.

ومــن المعــروف أن الجــدال الــذي ســاد عقــب ظهــور مفهــوم “عــبء الرجــل الأبيــض“ قــد 
ــزر  ــم ج ــكا ض ــي على أمري ــا إذا كان ينبغ ــول م ــرس ح ــات الكونغ ــياًً في مناقش أدى دوراًً رئيس
الفلــبين بعــد الحــرب الأمريكيــة الإســبانية، وقــد دخلــت الولايــات المتحــدة وقتلــت آلاف الفلبينــيين 

.(((
ــن 1901 إلى 1902  ــفترة م في ال

في مقابلــة شــهيرة لوزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة، مــادلين أولبرايــت، تــم ســؤالها عمــا 
إذا كانــت التكلفــة الإنســانية  للعقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة على العــراق في أواخــر 
التســعينيات، إذ تــم قطــع الأغذيــة والأدويــة عــن الأطفــال، مــا تســبب في مقتــل نصــف مليــون 
ــاًً ولكــن  ــاراًً صعب ــه كان خي ــت بأن ــة. ردت أولبراي ــاًً مبرراًً للسياســة الأمريكي ــل عراقــي، ثمن طف

يســتحق))).

قــد يظــن البعــض أن سرديــة تفــوق الرجــل الأبيــض اختفــت بعــد كل هــذا الزخــم والثــورات 
ــه  ــي ذات ــع الأمريك ــل المجتم ــى داخ ــه حت ــة، إلا أن ــاواة والعدال ــان والمس ــوق الإنس ــوانين حق وق
اًً  وبين مواطنيــه الذيــن يتمتعــون بنفــس الجنســية مــا زال الرجــل الأبيــض لــه الأفضليــة، فوفقــ
ــوان  ــادر بعن ــه الص ــي، في كتاب ــادي الأمريك ــس الاقتص ــابق للمجل ــر الس ــبيرلينغ، المدي ــجين س ل
ــل  ــض، تحص ــي أبي ــل أمريك ــا عام ــل كل 100 دولار يتقاضاه ــة”؛ في مقاب ــة الاقتصادي “الكرام
العاملــة الأمريكيــة الســوداء على 61 دولاراًً، والإســبانية على 54 دولاراًً، وعلى مــدار عمــر العمــل بين 
الأدنــى والأعلى أجــراًً تتراكــم الفــروق في الدخــل والتفــاوت في الفــرص)))؛ وإذا كان الوضــع كذلــك 

في النظــرة لــذات المواطــنين فمــا بالــك بالنظــرة إلى الآخــر مــن خــارج العالــم الغربــي.

احتكار صناعة السردية
ــوم  ــع، “بي ــمالية بالطب ــكا الش ــب أمري ــة، إلى جان ــدول الأوروبي ــن ال ــثير م ــل ك إلى الآن تحتف
كولومبــوس” تكريمــاًً لرحلــة كريســتوفر كولومبــوس إلى الأمريكيــتين. وتصــف الرحلــة وكأنــه تــم 
اكتشــاف أرض فارغــة لــم تكــن مملوكــة لشــعب، ويتجاهــل السرد الكارثــة الإنســانية والثقافيــة 
التــي أعقبــت الاكتشــاف. وبنفــس المنطــق، تقلــل السرديــة الغربيــة مــن كــوارث إنســانية مماثلــة 

ت
يلا
حل
الت
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ــة  ــووي في نهاي ــسلاح الن ــتخدام ال ــة، واس ــق، والعنصري ــارة الرقي ــل: تج ــخ مث ــر التاري على م
الـحـرب العالمـيـة الثانـيـة، وقـتـل رـبـع ملـيـون مواـطـن ياباـنـي أـعـزل.

مــا يلفــت الانتبــاه إلى الممارســات الغربيــة ليســت بشــاعتها الإنســانية فحســب، بــل السرديــة 
ــرج  ــتين، خ ــتين الياباني ــة على المدين ــل النووي ــد إطلاق القناب ــات؛ فبع ــك الممارس ــة لتل المصاحب
الرئيــس الأمريكــي، هــاري ترومــان، في خطــاب تاريخــي مشــيداًً بالكارثــة الإنســانية  قــائلاًً: “إن 

القنابــل لــم تنــه الحــرب فحســب، بــل فعلــت ذلــك بأكثــر الطــرق إنســانية أيضــاًً”))).

ــات  ــة )Constructivism( في العلاق ــة البنائي ــا النظري ــي طورته ــزات الت ــم المرتك ــن أه م
الدوليــة هــو مفهــوم السرديــة ودور “اللغــة” في تصويــر الواقــع، فالخطابــات السياســية تربــط 
ــة على  ــاهير. تقــوم البنائي ــدى الجم ــة ل ــة ومقبول ــا منطقي ــات تجعله ــرارات بسردي الأفعــال والق
فكــرة أن جميــع الحقائــق مــن حولنــا هــي في واقــع الأمــر “مبنيــة” اجتماعيــاًً. الــبشر هــم مــن 
ــم،  ــكل العال ــة تش ــة إلى أن اللغ ــشير البنائي ــددة، وت ــي مح ــه معان ــون ل ــم ويعط ــكلون العال يش
وكذلــك العلاقــات، فاللغــة تضــع القواعــد والسياســيات، وتــعبر عــن الأهــداف والنيــات، وتقــدم 

ــة))). ــدات الأمني ــع، وتحــدد التهدي ــة أو وقائ تصــورات مختلفــة عــن مشــكلة أو قضي

ــا،  ــة واحتكاره ــة السردي ــييد أدوات صناع ــي في تش ــم الغرب ــم يتردد العال ــار، ل ــذا الإط في ه
ــة عــن  ــة أهمي ــة والفني ــة والثقافي ــة( لا تقــل المؤسســات الإعلامي ــة )الليبرالي ففــي النظــم الغربي
المؤسســات الأمنيــة، بــل إن كــثيراًً مــن تلــك المؤسســات هــي صناعــة المؤسســات الأمنيــة بالأســاس 
ــا  ــي مــن المـفترض أن تحكمه ــوود، الت ــا. فلا يخفــى على أحــد أن ســينما هولي وأداة مــن أدواته
ــا  ــم توظيفه ــة، وت ــة الأمريكي ــة الخارجي ــم أدوات السياس ــن أه ــي م ــداع، ه ــن والإب ــايير الف مع
في لحظــات تاريخيــة فارقــة، وكانــت الــسلاح الأمريكــي الأهــم في حربهــا على الفكــر الشــيوعي. 
ــات  ــة الإمكان ــة بكاف ــا المختلف ــة بأنماطه ــاته الإعلامي ــد مؤسس ــرب في م ــاون الغ ــك، لا يته ولذل

لـم. حـاء العاـ فـة أنـ يـة” في كاـ سـيطرته على “السردـ تـه وـ فـاظ على هيمنـ مـة للحـ اللازـ

ــي  ــر الغرب ــة في الفك ــة السردي ــدى مركزي ــر م ــراق تظه ــة على الع ــرب الأمريكي ــل الح لع
وتأثيرهــا؛ إذ تمكــن الغــرب مــن بنــاء سرديــة امــتلاك العــراق لأســلحة خطــرة تهــدد الإنســانية. 
وقــد وصــف الرئيــس الأمريكــي جــورج دبليــو بــوش، العــراق بأنــه جــزء ممــا يســمى “محــور 
ــر أســلحة  ــا الشــمالية، وادّّعــى أن العــراق كان يعمــل على تطوي ــران وكوري ــب إي الشر”، إلى جان
الدمــار الشــامل ودعــم الإرهــاب تحــت قيــادة صــدام حــسين))). فالمتابــع للخطــاب الغربــي، يجــد 
ــر،  ــه للآخ ــن رؤيت ــص للذه ــر وتلخ ــي تؤط ــميات الت ــات والمس ــة المصطلح ــارع في صناع ــه ب أن
ــق  وتتأســس الدعايــة الغربيــة على هــذه الرمزيــة المؤثــرة بصــورة كــبيرة وترتكــز عليهــا في خل

يـة.  خـرى والممارـسـات الغربـ حـداث الجارـيـة والـشـعوب الـأ التـصـورات بـشـأن الـأ

ــلحة  ــع الأس ــدة لمواق ــم المتح ــا الأم ــت به ــي قام ــش الت ــات التفتي ــن أن عملي ــم م وعلى الرغ
المشــتبه بهــا لــم تعثــر على أي دليــل، ولــم تتمكــن الولايــات المتحــدة بدورهــا )حتــى بعــد دخولها 
العــراق( مــن تصويــر أو تســجيل أو إظهــار أي أدلــة على تلــك الأســلحة المزعومــة، فــإن التحالــف 
الغربــي بقيــادة الولايــات المتحــدة قــام بغــزو العــراق، وتــم إعــدام صــدام حــسين في وقــت لاحــق 
بمباركــة مــن شــعوب الغــرب التــي صــور لهــا الأمــر وكأن الولايــات المتحــدة أنقــذت الكوكــب 

ـمـن الانفـجـار العظـيـم على ـغـرار الأفلام الـتـي تنتجـهـا هولـيـوود. 
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ولذلــك يشــعر الغــرب بالتهديــد الشــديد مــن صعــود مصــادر أخــرى للسرديــة، ففــي بدايــة 
الحــرب الأوكرانيــة، حظــرت كــثير من الــدول الغربيــة، التــي تنــادي بحريــات التعــبير والصحافة، 
منصــات “روســيا اليــوم”، عندمــا شــعرت بتأثيرهــا في الــرأي العــام الــدولي والــداخلي، ويواجــه 
الغــرب الآن تحديــاًً مــع منصــة “تيــك تــوك” الصينيــة خاصــة بعــد انتشــارها وتقديمهــا لسرديــة 
ــم  ــك التــي يقدمهــا الغــرب، ونجــح في تســويقها في العال مختلفــة عــن الحــرب في غــزة، عــن تل

لعـقـود طويـلـة.

إذ تعــتبر الأجيــال الأكبر ســناًً في الغــرب أن أطفالهــا وشــبابها يتعرضــون لنــوع مــن غســيل 
ــوك”،  ــك ت ــة “تي ــة منص ــي خاص ــل الاجتماع ــات التواص ــبب منص ــاغ )brain wash( بس الدم
وفي ذات الإطــار، طالبــت نيكــي هــايلي، المرشــحة الرئاســية عــن الحــزب الجمهــوري، بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، بحظــر منصــة “تيــك تــوك” تمامــاًً، وقــد صرحــت بذلــك بصــورة حاســمة في 
مناظــرة انتخابيــة أوليــة؛ إذ قالــت، إنــه “مقابــل كل 30 دقيقــة يشــاهدها شــخص مــا على منصــة 
ــداًً لحمــاس في المقابــل”.  ــر تأيي ــر معــاداة للســامية بنســبة 17%، وأكث ــح أكث ــك تــوك، يصب تي
ــه  ــوك” بأن ــك ت وفي وقــت ســابق، وصــف أحــد أعضــاء الحــزب الجمهــوري في الكونغــرس “تي

“فنتانيــل رقمــي”، يغســل أدمغــة الشــباب الأمريكــيين ضــد بلادهــم وحلفائهــا)1)).
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جذور إخفاق عالمية القيم الغربية في الشرق الأوسط
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ــة على غــزة بالنســبة للغــرب تتعــدى كونهــا أزمــة إنســانية، فهــي أزمــة  إن الحــرب الجاري
كاشــفة، أوضحــت للغــرب أن ثمــة سرديــات أخــرى وفواعــل آخريــن يتحــدون هيمنــة السرديــة 
الأوروبيــة ومظلتهــا القيميــة المزعومــة التــي حاولــت مــن خلالهــا شرعنــة ممارســاتها، ولذلــك 
اًً  على عكــس التوقعــات، نجــد المواقــف الغربيــة أكثــر شراســة وتشــنجاًً في دعمهــا لإسرائيــل، خوفــ
مــن فقدانهــا لزمــام الأمــور، ليــس فقــط بمنطقــة الشرق الأوســط ولكــن عبر كل الشرق وداخــل 

الـغـرب أيـاًضً، فإسرائـيـل تمـثـل الرمزـيـة الغربـيـة في الشرق.

لــم تؤثــر التــغيرات الماضيــة كــثيراًً في المقــولات والركائــز التاريخيــة التــي شــكلت الوجــدان 
ــتوى  ــة على مس ــر، خاص ــه والآخ ــه نفس ــرى ب ــذي ي ــار ال ــه الإط ــت ل ــه وأسس ــي وهويت الغرب
السياســات والقائــمين على الحكــم. غير أن التفــاعلات التــي نشــهدها اليــوم مــن الأجيــال الصغيرة، 
“زد” و”ألفــا”، تجــاه المشــهد العالمـي توحــي بــأن هنــاك اهتــزازاًً لذلــك الإطــار بفعــل ظهــور 
فاعــلين جــدد في صناعــة السرديــة، فهــل تتمكــن تلــك المتــغيرات الجديــدة مــن التــأثير في الضــمير 
ــة مــن إعــادة  الغربــي تجــاه مــا يحــدث في الشرق؟ أم ســيتمكن المنــاصرون للاســتثنائية الغربي
إنتاجهــا مــرة أخــرى؟ مــا زالــت النتائــج غير مضمونــة، ومــا زال الســؤال مطروحــاًً: هــل يتــغير 

الغــرب مــن الأســفل؟




